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  الفصل الثالث
 

  

  مفهوم الحضارة
الحــضارة نظـام اجتمــاعي یعــین الإنــسان علــى : "  فیقــول ِّیعـرف ول دیورانــت الحــضارة

المــــــوارد : ٕالزیـــــادة مـــــن إنتاجـــــه الثقـــــافي، وانمـــــا تتــــــألف الحـــــضارة مـــــن عناصـــــر أربعـــــة
الاقتـــصادیة، والـــنظم الـــسیاسیة، والتقالیـــد الخلقیـــة، ومتابعـــة العلـــوم والفنـــون؛ وهـــي تبـــدأ 

َحیــث ینتهـــي الاضــطراب والقلـــق، لأنــه إذا مـــا أمـــن الإنــسان مـــن  الخــوف، تحـــررت فـــي ِ
نفــــسه دوافـــــع التطلــــع وعوامـــــل الإبـــــداع والإنــــشاء، وبعدئـــــذ لا تنفــــك الحـــــوافز الطبیعیـــــة 

 )١(.  تستنهضه للمضي في طریقه إلى فهم الحیاة وازدهارها

كل ما نجـح الإنـسان فـي تعني كلمة حضارة وانتهى كثیر من علماء الحضارة إلى أن 
ًإنتاجـــه مادیـــا  ًأو عقلیـــا نتیجـــة لتفاّ ً ویطلـــق . عـــل الجماعـــة مـــع البیئـــة التـــي تعـــیش فیهـــا ّ

َّالمادیــة كلمــة مدنیــة ، وعلــى النتــائج العقلیــة كلمــة ثقافــة الــبعض علــى النتــائج  َ وتعتبــر . َ
َّ، والفكریــة لأي بلــد بمثابــة مظــاهر لحــضارته ة َّة ، والاقتــصادیَّة ، والــسیاسیَّالحیــاة الدینیــ

  )٢( .وتقدمه في سائر المجالات 
                                                

  . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٣ ص ١ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) 1(
 –مطـابع الأهـرام التجاریـة  ١ص  "مصر القدیمة ، بلد التجربة والخبرة والحكـم والعبـرة " علي رضوان . د) 2(

   .قلیوب 
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  حضارةمقومات ال
  :نشأة أي حضارة لعاملین رئیسیین یشترط علماء الحضارة 

  :التي تتمثل في المقومات الطبیعیة : الأول العامل 

 أحـواض الأنهــار الكبـرى كالنیــل فــي مـصر ، ودجلــة والفــرات فـي العــراق ، والــسند -١
  ...في الهند 

وفـــي تقدمـــه ، ً المنــاخ وهـــو مـــن أكثـــر العوامــل الطبیعیـــة تـــأثیرا فـــي حیــاة الإنـــسان -٢
ًفلابد من توفر مناخا معتدلا ، وشمسا مشرقة ، وسماء ً ً  ً ، وریاحـاً علـیلاً ، وهـواءً صـافیةً

  . حرارة فصول السنة اً فياختلافولا بالعاصفة ولا بالساكنة ، 

ر بـــه ْأثَّبالعـــالم الخـــارجي والتفاعـــل معـــه والتـــ الموقـــع الـــذي یمكنهـــا مـــن الاتـــصال -٣
  .ثیر فیه ْوالتأ

  .ود الآمنة من العدوان الخارجي  الحد-٤

... صخور كالجرانیـت والرخـامالـ، و... الثروات المعدنیة من حدید ونحـاس وذهـب -٥
  ...كالماس والعقیق والأحجار الكریمة 

والتـي  الـسمات التـي تمیـز الـشعوب المتحـضرة فـيوالمقومـات البـشریة  : العامل الثاني
فطنـة ال: م هـذه الـسمات أهـمـنو استخدام تمكنهم من استخدام المقومات الطبیعیة أحسن

ـــــذكاء و ـــــداء ، جتهـــــاد الاجـــــد والو،ال ، والتعـــــاون الإخـــــلاص والإتقـــــان و، والتـــــضحیة والف
  ...والإیثار

قـــد تـــوفرت جمیعهـــا فـــي مـــصر القدیمـــة لـــذا تمكنـــوا مـــن إنـــشاء أول العوامـــل وأن هـــذه 
فــي حالــة ء القــدمان وفقــد كانــت مــصر قبــل أن یــسكنها المــصریحــضارة عرفهــا التــاریخ 

لیس فیها من مظاهر المدنیة أو الحـضارة شـيء ، وقـد تعجـب كیـف تحولـت هـذه بدائیة 
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مـن مظـاهر الحـضارة الفرعونیـة من هذه الحالة البدائیة إلـى مـا هـو مـشهور عنهـا البلاد 
  :هو أن هذا التحول العظیم یرجع إلى عاملین رئیسیین ، القدیمة ؟ والجواب عن هذا 

َّما كانت علیه فـي العـصور القدیمـة مـن حالـة بریـة إلا أنهـا كانـت مصر مع أن  : ًأولا
نهــر النیــل ، المنــاخ ( لقیــام حــضارة عظیمــة تحتــوي علــى المقومــات الأساســیة اللازمــة 

إلا ، ولـم یكـن ینقــصها )المعتـدل ، الموقـع المتمیـز ، الحـدود الآمنــة ، الثـروات المعدنیـة 
  .ة الجهد الإنسان وتفكیره لإقامة هذه الحضار

أن قــدماء المــصریین ، الــذین اســتوطنوا هــذه الــبلاد ، كــانوا علــى جانــب كبیــر : ًثانیــا 
هــذه المیــزات فــي التغلــب علــى الطبیعــة ، مــن الفطنــة والجــد والاجتهــاد ، وقــد اســتخدموا 

َّفأقــاموا حــضارتهم العظیمــة علــى مــسرح البریــة والتــوحش ، وبــذلك اجتمعــت فــي مــصر 
  )١( .ت البشریة مما هو ضروري لقیام أي حضارة الطبیعیة والمقوماالمقومات 

 لإنــشاء غیــر كافیــة وحــدهاالطبیعیــة منهــا والبــشریة : أن مقومــات الحــضارة والحقیقــة 
أول حـضارة عرفتهـا وهي تفسیر نظري حدسي لنشأة الحضارة المـصریة القدیمـة حضارة 
بمعناهــا ضارة الحــن إ .فــي الــصفحات التالیـة فــي هــذا الفـصل ســیأتي بیانـه كمــا البـشریة 
  : لابد أن یتوفر فیها جانبان  -أو الثقافیة أو العمران ة َّنیدََ ولیست الم–الحقیقي 

  .) عقیدة ، وعبادة ، وشریعة ، وأخلاق ( دین سماوي  -١

... ) إنــسانیة ، وطبیعیــة ، وریاضــیة ، وفلكیــة : علــوم ( علمــي  : إبــداع إنــساني -٢
أدب ، ورســـــم ، ( وفنـــــي ... ) ید وبنـــــاء یتـــــش ( ومـــــادي) اختراعـــــات متطـــــورة ( ي نِـــــقَِوت

، ، عــدو فروســیة ، رمــي ، ســباحة: ریاضــة ( وبــدني ) ونحــت ، وموســیقى ، وتــصویر 
  .. ) . مصارعة

                                                
   .مرجع سابق ٢ص " مصر القدیمة ، بلد التجربة والخبرة والحكم والعبرة " علي رضوان . د) 1(
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 اًّوعقلیـ)  عقیـدة وعبـادة  ( اًّفالحـضارة إذن لابـد أن تـشبع جمیـع كیـان الإنـسان روحیـ  
ًّوانسانیا) فنون وآداب  ( اًّوقلبی) علوم ومعارف (  مكارم فـي الأخـلاق ، واسـتقامة فـي  ( ٕ

كمــا لابــد أن تكــون هادیــة ) صــحة ونــشاط ، وخلــو مــن الأمــراض  ( اًّوجــسدی) الــسلوك 
 ولـم تكتمـل هـذه العناصـر  محافظـة علـى تـوازن الإنـسان والكـونلغیرها ، ناشرة لخیرها ،

   )١(." مجتمعة إلا في الحضارة المصریة القدیمة والحضارة الإسلامیة الوسیطة 

لــح فــي فُْالحــضارة لیــست قــوة عــسكریة فقــط كمــا یفهــم الــبعض ، فــالقوة العــسكریة قــد ت
 فعنـدما تـضعف هـذه القـوة أو تـصحو ًتب لها الخلود أبـداكُْغزو بلد أو قهر أمة لكن لا ی

مــن رقـــدتها فــإن القـــضاء المبــرم هـــو النتیجــة الحتمیـــة لهــا وتـــذهب غیـــر المغلوبـــة الأمــم 
والعثمـانیین والتتـار والفـرس نـات كمـا حـدث مـع الهكـسوس مأسوف علیها مـصحوبة باللع

   .وغیرهم

 مــا كانــت الــبلاد ًوالعلــم وحــده لــن یــصنع حــضارة إذا لــم تكــن هنــاك قــوة تحمیــه فكثیــرا
ضرة حـــدث هـــذا مـــع الهكـــسوس والفراعنـــة ، ومـــع الرومـــان ِّحـــتَمَُفـــة تقهـــر الأمـــم الِّلخَتَُالم

  .صلیبیین والمسلمین والیونان ، ومع التتار والمسلمین ، ومع ال

ًولا فارقــا نوعیــا  اًّ جوهریــً لــم یحــدث تغیــراًلأن العلــم قــدیما فــي أدوات الحــرب فكــان كــلا ًّ
الــسیف والــدرع والــرمح والقــوس : الطــرفیین المتــصارعین یــستخدم نفــس الأدوات القتالیــة 

  یركبــونًمعركــة كمــا كــانوا جمیعــابــه وكانــت الفــروق بــین هــذه الأدوات طفیفــة لا تحــسم 
یحـــسم المعركــة هـــو الـــشجاعة فــي القتـــال ، ووحـــدة كـــان  إنمـــا الــذي )٢( والـــدوابالخیــول 

 ً أن یكـــون هـــدفاًالهـــدف ، والاستبـــسال فـــي تحقیقـــه ، والتـــضحیة مـــن أجلـــه ولـــیس شـــرطا
 أو غایــة شــریفة إنمــا كــان الهــدف فــي كثیــر مــن الأحیــان هــو الطمــع والرغبــة فــي اًّســامی

  ...  الغیر وبسط النفوذ وتوسیع الملك السیطرة والاستیلاء على ما في ید
                                                

   . مكتبة مدبولي٣١٠ ، ٣٠٩ص للمؤلف " میزان الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللاأصولیة ) " 1(
ضل  ركــب الفــرس الأفیــال فــي معركــة القادســیة وكانــت صــدمة كبیــرة للمــسلمین عــانوا منهــا الكثیــر لكــن بفــ)2(

 .الإیمان الراسخ والعزیمة الصادقة التي لا تفل تمكنوا من قهر الأفیال ومن علیها 

o b e i k a n d l . c o m



  مقوماتهاوالإنسانیة الحضارة : الفصل الثالث 

 - ٦٩ -

 وصـواریخ ومـدافع ودبابـات ، طـائرات: الصناعیة وتطویر آلات القتـال لكن مع الثورة 
وتطورهـا بـصفة مـستمرة جعـل الحـرب مختلفـة فلـم تعـد ... ، وأقمار صناعیةوقنابل ذریة 

ذیفـة مـن مـدفع الشجاعة كافیة ولـم یعـد العـدد ذا بـال ولـم تعـد البطولـة لهـا قیمـة تـذكر فق
وقنبلـة .  بمن فیـه مـن أبطـال شـجعان وفـوارس لا یـشق لهـم غبـار ًكفیلة بأن تدك حصنا
  . بعد عین ً أثراًذریة واحدة تجعل مدنا

 وتكنولوجیـــا ، اًّ علمیـــً والقـــوة لـــن یـــصنعا حـــضارة قـــد یـــصنعا تقـــدما– المـــادي –والعلـــم 
نولــوجي مكاســب مادیــة ومغــانم یغــزو الــبلاد ویــذل العبــاد ، قــد یحقــق التقــدم العلمــي والتك

 لن یحقق السعادة ولا الأمن فإن لم یقم العلم علـى دیـن صـحیح فإنـه اًاقتصادیة لكنه أبد
وهــذا هــو حــال الإنــسان فــي الغــرب .  ولــن یحــدث حــضارة خالــدة اًّ ســویًلــن یــصنع إنــسانا

  .المتقدم 
هـرم شـباب ، جنـین ، مـیلاد ، طفولـة ، مراهقـة ، : والحضارة كالإنسان تمـر بمراحـل  

  .موت ، تحلل احتضار ، شیخوخة ، ، 
مها االله َّس الحضارات جمیعها التي ظهرت على الأرض أسس دینیة النشأة علسُأُ

ه ورسله الذین راحوا یبنون هذه الحضارة ، ویشیدون بناءها وهذا ما یفسر ءتعالى أنبیا
ًورها ، والیك ملخصالنا حیرة علماء الحضارة وفلاسفة التاریخ إزاء نشأة الحضارة وتط ٕ 

  .لنظریات المؤرخین في هذا الصدد وتعلیقنا علیها 
  فلسفة التاریخفي نظریات المؤرخین 

  )غیر الإسلامیة ( النظرة الدینیة : أولا 
تفترض النظرة الدینیة وجود قوة عظمى هي المشیئة أو القدرة الإلهیة التي تحدد 

ع ِّشرً لتلك النظرة كان لها دور المًمصائر الأفراد والشعوب ، إذ أن الآلهة تبعا
والقاضي ففي عصر البرونز تصورت الشعوب آلهتها في صورة الإنسان الصانع الذي 

ِّ یسیر شئون البشر ، وهكذا ًیملك بیدیه سلطة قویة إلى الحد الذي تخلق معها قانونا ُ
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 كسب اعتقد كثیر من فلاسفة الیونان القدیمة ، وتاریخ كهذا ینصح الحكام بكیفیة
  .إرضاء الآلهة أو على الأقل یوحي بالخضوع للإرادة المقدسة 

ویتفق منهج تاریخ الكنیسة المسیحیة مع هذا المبدأ السابق ، ولكنه بصورة أعمق إذ 
 وبالتالي تكون ًفالََة ، هي خطة لخلاص العالم موضوعة سَّتعتبر حركة التاریخ الحق

یعد القدیس أوغسطین من أبرز الممثلین خ هي تتبع خطوات تنفیذها ، وِّمهمة المؤر
  )١(. " لذلك المنهج الصوفي داخل الحضارة المسیحیة 

ًإلها وهذا المنهج لنظام التاریخ وتطوره فیه حق وباطل فالحق فیه أن لهذا الكون 
  . یحاسبه على عمله سوف له ، وعََّ وشرَ الإنسانقَلََ ، وخهُعََ وأبدهَُخلق

ُیومئذ یصدر ا { َُ ْ َ ٍَِ ُْلناس أَشتاتا لیروا أَعمالهم ْ َ ََ ْ ْ ُِّ ً َ ْ ُ ُ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره *َّ َ َ ََ ًَ ْ َ ٍَّ َ َْ ََ ِ ْ َومن * ْ َ
ُیعمل مثقال ذرة شرا یره  َ ََ ًَّ َ ٍََّ َ َْ ِ ْ   ) ٨-٦: الزلزلة (  }ْ

ََّفهذا حق أما أن الإنسان مسیر ولا حیلة له  ُ االله تعالى جعل ففیما یفعل فهذا باطل ُّ
  . ًهذه الدنیا مختاراالإنسان في 

َوقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء  { َ َ َ َُ َ َْ َِ ْ ُ َْ ُْ ِّ َّ ِ ُّ ِ ُكْفر٢٩: الكهف ( } فَلْي (   
   . على فعل شيءًأحدااالله تعالى ولم یجبر 

َّولو شاء ربك لآمن من في الأَرض كلهم جمیعا أَفأَنت تكره الناس حت { َ َ ََ ُ ًَّ ِ ْ ُ َ َ َ َِ ُّ ُِْ َ َ َُ ِ ْ ُّ ْ َ ْى یكونوا َ ُ ُ َ
َمؤمنین ِ ِ ْ    ) ٩٩: یونس  ( } ُ

 كما ترى هذه النظریة إنما الخضوع الله معناه اًّ سلبیًكما أن الخضوع الله لیس عملا
القیام برسالته وهي إخلاص العبادة الله وفق ما شرع وتعمیر كونه بالعلم النافع والعمل 

  .ه الصالح ، وعدم الإخلال بالمیزان الإلهي الذي خلق الكون ب

ِوأَق { َیموا الوزن بالقسط ولاَ َِ ِْ ْ ِْ َ ْ َ تخسروا المیزانُ َ ِ ِْ ُ ْ    ) ٩: الرحمن  ( } ُ
                                                

  ٥ ص .الهیئة المصریة العامة للكتاب  "فلسفة التاریخ عند أرنولد توینبي " نیقین جمعة علم الدین  )1(
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   . وسعادة في الدنیا والآخرةً وتقدمااًّوأن القیام بمنهج االله تعالى یحقق رقی

ِأُولئك الذین أَنعم الله علیهم من النبیین من ذریة آدم وم {  ِ َِ َ َ َْ ِْ ِ َّ َِّ َِّ ِّ ُِّ َ ََ َ َ ُ َِّ َّ ْ َ ِمن حملنا مع نوح ومن َ َ ٍ َُّ ََ َ َْ َ ْ
َذریة إبراهیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا  َْ ْ ْ َ ْ ََْ َ َ ََ َّ ِ َِ ِ ِ َِ َْ ِٕ َ َّ ِّ   ) ٥٨: مریم  ( }ُ

وأن الخروج عن هذا المنهج بعبادة القوى الطبیعیة ، أو الأصنام ، واتباع الشهوات ، 
   .والطغیان في الأرض یهلك صاحبه في الدارین

َوما كا { َ َّن ربك مهلك القرى حتَ َ ََ ُ َُ ْ َ َِْ ُى یبعث في أُمها رسولاُّ ََ َ ِّ ِ َ ْ َ یتلو علیهم آیاتنا وماَ َْ َِ َ َ َِ َْ َُّ كنا ُْ
ِمهلكي القرى إلا َ ُُ ْ ِ َ وأَهلها ظالمونِْ ُ َِ َ ُْ    )  ٥٩: القصص  (  } َ

كما أن هذه النظریة لا تفسر لنا نشأة الحضارة ، واضمحلالها ، وموتها ، ولم 
  .ً وحدیثاًعن لغز الحضارة المصریة القدیمة الذي احتار فیه المؤرخون قدیماتكشف لنا 

  :النظریة السحریة : ثانیا 

 من النظریة الدینیة فقبل ًویعتبر المفهوم السحري في تفسیر حركة التاریخ أكثر قدما
بقوى " مسكونة " أن یعرف البشر الآلهة كانت القبائل البدائیة تعتقد بأن الطبیعة 

واح واعتقد هؤلاء الأقوام بأنهم یمكن أن یسیطروا على هذه القوى من خلال أعمال وأر
 للقانون فحسب بل ًك في عصور الملكیات الوثنیة واضعالَِلماالسحر ولهذا لم یكن 

كان في نظر الرعیة ، مسئولا عن توفیر الرخاء المادي في مملكته ، فكان ملوك 
شمس وفیضان النیل عن طریق ممارستهم ون شروق النمصر على سبیل المثال یضم

 -  على ذلك ًبناء - لطقوس سحریة لا یمكن لأحد أن یمارسها سواهم ، ومن الطبیعي 
أن یصبح الملك هو العامل الوحید المؤثر في جمیع الأحداث التاریخیة وبالتالي نجد 

  . خ أن سجلات الملوك القدامى ما هي إلا تعبیر عن نظریة الرجل العظیم في التاری
 الدساتیر وحدها بل إلى لىواعتقد الیونانیون بأن رخاء واستقرار مدنهم لا یعود إ

حكمة واضعیها وهكذا كان أفلاطون یعتقد أنه بمجيء الملك الفرد ستتخلص الحیاة 
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السیاسیة من أسقامها ، لأن ذلك الملك هو وحده الذي یمكنه أن یفعل ذلك ، أما 
"         على رأس المنادین بنظریة " وماس كارلیل ت" بالنسبة للعصر الحدیث فیقف 

إذ یعتقد أن التاریخ الإنساني الذي تحقق إنما هو تاریخ الرجال " الرجل العظیم 
  )١(" العظماء 

تستبعد وجود االله تعالى ورسالاته في تقدم الحیاة وتعزو كل السحریة والنظریة 
ن السحر في تسخیر الطبیعة ، أو استقرار ومدنیة إلى قدرات الأفراد الذین یستخدمو

یستخدمون عبقریتهم في سیاسة الناس ، والحقیقة أن اللجوء إلى تفسیر الحضارة إلى 
فهذا ما یسمیه استخدام أصحابها للسحر تفسیر بدائي لا یتفق مع العلم ولا الدین ، 

لسحر ه إلى اُّردیفكل إنسان یعجز عن تفسیر ما یجهله علماء النفس التفكیر الخرافي 
 كنوع من التعمیة یشیع أصحاب الحضارة أن ما وصلوا إلیه من ًوالأرواح ، وأحیانا

تقدم علمي مذهل إنما كان عن طریق السحر لیس إلا كما فعل كهنة مصر مع 
  .من الأجانب غیر المؤمنین بعقیدة قدماء المصریین وغیره هیرودوت 

 سحر العلوم الإلهیة التي والسحر الذي استخدمه المصریون في إنشاء حضارتهم هو
ن وهذا السحر لم یبطل بموت قدماء المصریی. أوحى االله تعالى بها إلى أنبیائه ورسله 

   .إنما هو باق ببقاء شریعة االله تعالى
    :بولوجيوالتفسیر الأنثر: ثالثا 

ِوترجع هذه النظریة التقدم والتحضر للتفوق العنصري فهناك شعوب قادرة على صنع  ُْ
تقدم وشعوب غیر قادرة ، وعلى الشعوب المتحضرة أن تقهر وتضطهد وتستغل هذا ال

ِّواستغل" الشعوب المتخلفة  ُِ ت هذه النظریة لتبریر القهر والاضطهاد العنصري الذي ْ
یمارسه الرجل الأبیض على الزنوج والأقلیات وقد أدخلت هذه النظریة الزائفة بعض 

  )٢(" تخاب الطبیعي والبقاء للأصلح عن الان" دارون " الاستعارات من مبدأ 
                                                

   .٦نفسه ص ) 1(
    .٩نفسه ص ) 2(
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وهذه النظریة تخالف كل الأدیان السماویة الداعیة إلى الرحمة والحب والتعاون بین 
  .سائر البشر وأن یرحم القوي الضعیف ویعطف الغني على الفقیر 

ُیا أَیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم شعوب { َ ُُ ْْ َُ َ َُ َْ َ ََ ََ ٍ َ َِّ َ َّ َِّ َّا وقبائل لتعارفوا إن ُّ ِ ُ َ ََ َ َ ِ ِ َ َ ً
ٌأَكرمكم عند الله أَتقاكم إن الله علیم خبیر ِ َِ ٌَ ِ َّ ِ َّ َِ َ َّ ْ ْ َ َُ َُْ    )١٣: الحجرات (  } ْ

 للاقتصاد السیاسي ، وأخرى ً وهناك نظریات أخرى لتفسیر التاریخ باعتباره فرعا
  .یة ة الجدلَّ للمادیًعلى اعتباره علم مقارن ، وثالثة تفسیره وفقا

في صناعة الحضارات السماویة ر من قریب أو بعید لدور الأدیان شِتُ وجمیعها لا
  .الإنسانیة التي یجمع المؤرخون المنصفون على أنها بدأت من مصر القدیمة 

  صل الحضارات أالحضارة المصریة 
 هالذي ظهر لنا منَّإن مصر هي المنبع الأول : " سلیم حسن . دیقول العلامة 

ً العالم تقریبا◌ تهیم على وجوكل ممالكَّدونة في الوقت الذي كانت كتابات م في هها َ
ة المصریة اغترف العبرانیون ِّنیدََومن هذه المفي المجاهل والأحراش الغابات ، وتتیه 

  )١(" إلى أوربا َّوالإغریق والآسیویون ، ومن ثم تسربت 

  "  أم الدنیا مصر" ق الحضاري بْجمال حمدان تحت عنوان السَّ. یقول دو

 أول ما نرى حضارة مصر الزراعیة الراقیة نراها مع بدایة عصر الأسرات " 
 التي ترتبط في أذهاننا المتطورة الكاملةحین تبرز لنا في صورتها ) م . ق٣٢٠٠(

 ً سحیقااًّ تطوریً ، وبدیهي أن وراء هذه اللوحة التامة تاریخاًبمصر الفرعونیة عموما
لى في هذا التاریخ في نهایة العصر الحجري القدیم ، غیر أن هنا وتبدأ الجرثومة الأو

بالضبط تبدأ المشكلة العلمیة فكما رأینا في دراسة الأصول الأولى لتعمیر مصر تبدو 
ر بعض العلماء آراءهم أو حتى قد َّالأصول الحضاریة الأولى غامضة بل لقد غی

                                                
 .ة المصریة العامة للكتاب الهیئ) أ( ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن .  د)1(
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ن إلا المزید من الغموض عَْ ی من أسف أن المزید من البحث لمًیناقض نفسه أحیانا
  )١(" والتعقید لا مزید من الوضوح والبساطة 

والسبب في عدم التوصل إلى أصل الحضارة المصریة أن الأبحاث أبحاث علمانیة 
  . لا تهتدي بشریعة السماء 

  نشأة الحضارة المصریة القدیمة لغز 
     الحضارة المصریةةنشأفي  الیوت سمیث نظریة

القصر العیني في بدایة القرن ) مدرسة( كلیة يلتشریح فاتاذ الیوت سمیث أس
علي إبراهیم ، وجورجي : مثل الكثیر من أطباء ذاك الجیل تتلمذ على یدیه العشرین و

یهتم بها أكثر مما یهتم  هلى جانب حرفتإ هوایة ت لهكانو.. صبحي ، وأحمد شفیق 
   .هواخر حیات أي فهحتراف هوایتالى ه الأمر إنتهى با بل ، بحرفته

 دراسة تاریخ مصر من أجل دراسة تاریخ الحضارة يهالیوت سمیث هوایة كانت و
  . عن طریق دراسة أصول الحضارة المصریة هالبشریة في العالم كل

كما سبق أن فعل  هلى وحدتإنقل الیوت سمیث دراسة الحضارة من تعدد الأصل 
أن یثبت أن مصر هي سمیث  ستطاعافقد َّحین رد الأحیاء إلى أصل واحد داروین 

 كانوا أذكى من سائر البشر القدماء المصریین لیس لأن هأصل الحضارة للعالم كل
نما لأن جغرافیة مصر قد تفاعلت مع الإنسان المصري بما لم یتفاعل أي وسط إو

  . آخر مع الإنسان فكانت النتیجة هي ظهور الحضارة في مصر

 أن الحضارة يأ" مصر الأم "نظریة  الیوت سمیث أحد مؤسسي وبهذا یعتبر 
 ولهذا الرأي الجدید مدرسة . ُالمصریة هي الأم التي ولدت منها كل حضارات العالم

                                                
 . دار الهلال ٣٦٨ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د )1(
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، ولا تقل المؤلفات في تأیید هذا الرأي عن ثلاثمائة كتاب في یعد تلامیذها بالألوف 
   ) ١( . لغات مختلفة 

تنحصر في أن الإنسان   نظریة سمیث في نشأة الحضارة المصریة القدیمةبؤرةو
 من الغابات رأى في مصر على توالى السنین ًالبدائي الذي كان یجمع الطعام جمعا

نحسر الفیضان احتى إذا ، م الوادي في مواعید معینة كل عام عَُأن فیضان النیل ی
 كما كان ًالتي كان یجد فیها طعاماالنضرة انطلقت النباتات وكست الأرض بالخضرة 

، ففهم بالتكرار أن الماء هو أصل الحیویة .  لوفرة الحیاة الحیوانیة ًدایجد فیها صی
 كانت هویضبط الري وهذ.  هناك ه فشرع یحتجز الماء هنا ویطلق؛وهو أصل النبات 

  .الهندسة الأولى 
وقات الأ ُِّیعینونوفلكیون ، مون الري ِّمهندسون ینظ: وظهر عندئذ التخصص 

وهنا تنشأ ، ٕ وانما یعیشون بالفائض من المحصول وهؤلاء لا یزرعون، ة یالزراع
ُالحكومة التي یرأسها مهندس أو فلكي تنسب إلیة صفات الألوهیة لأنة یدرى ما لا 

طاع فإذا مات یك لَِك بل هو ملَِوهو یعیش كأنة م.  من الهندسة أو الفلك ه غیرهیدری
   .ً معبداهأصبح قبر

َلى حدود تحترإوأرض مزروعة تحتاج  وٕالى أوصاف تعین الزراعة ، ، الجیران م من ُ
َّوالى صن،لى محكمة تعاقب المعتدى على الحدود أو المحصول إو اع یصنعون الآلات ٕ

 ي ههوكل هؤلاء لا یزرعون فنشأت من ذلك الحكومة والتجارة والفنون وهذ. الزراعیة 
  .الحضارة 

. جمیعا فرعونیة هي " الحنطة "و "  ُّرُالب "و "  القمح "ویجب ألا ننسى أن كلمات 
 هم الذین زرعوها لأول مرة في التاریخ وعینوا أسمائها  القدماءالمصریینوذلك لأن 

  . الأسماء إلى تعدد هذه كانت هناك فروق بین بذور القمح أدت لعلهو
                                                

   .١٥٦ص " دار المعارف " هؤلاء علموني "  سلامة موسى )1(
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أما قبل الزراعة فلم . نبتت علیه الحضارة الأولى الأول الذي الزراعة هي الأساس و
الخاصة بالصید غیر المعارف القلیلة  للبشر ، بلا ثقافة غیر التجوالیكن هناك 

  .والتقاط الثمار واقتلاع الجذور 
 من التجوال ، وبسطت الآفاق لثقافة الفنون والعلوم ًفالزراعة أوجدت الاستقرار بدلا

  )١(. ونظام الحكم 
قریة ي مصر القدیمة بنشأة الالدین فالأفكار الدینیة وویفسر الیوت سمیث ظهور 

َّعلى حین كان الرحل یتركون المیت ف لأسباب في القرى فقد استحال ذلك موضع موته ُّ
"  في الصحراء ، ولكن الصحراء ًصحیة واقتصادیة فكان لابد من دفن الموتى بعیدا

ل لعقلیة المصري البسیط أن المیت لم ِّیخَُطبیعي ممتاز حفظ الأجسام ف "فریجیدیر 
 اتجه إلى الاهتمام به في حیاته الأخرى َّمَ، ومن ثیمت حقیقة ما دام جسده كما هو 

یضع الطعام والشراب والأدوات معه في القبر ، وذلك مع التحنیط زیادة في حفظه ، 
الموتى هذه ، كان تشیید المقابر التي تحولت إلى مصاطب " بمساكن " ومع الاهتمام 
ِّت إلى دفع النجارة َّ أدالدین وعقیدة الحیاة الأخرى وحفظ الموتى إذن.. ثم أهرامات 

كذلك فإن إدراك العلاقة ) المقابر بأشكالها ( وٕالى فن البناء ) صنع الأكفان ( إلى 
بین النهر والزراعة خلقت الحساب والتقویم حین ربطوا بین الفیضان وبین الشمس 
َوالنجوم وحیث الشعرى الیمانیة تعین على بدء الفیضان ، وهنا سلبت الشمس الأهمیة ْ ِّ 

من القمر الذي ربما كانوا یربطون بینه وبین النهر في السابق مثلما سلبت من النهر 
قدسیته فیما بعد فأخذت عبادة الشمس وأشعتها تحل محل عبادته ذلك سیناریو نشأة 

   ) ٢(. كما یصوره الیوت سمیث والدین الزراعة والحضارة 

ِّوالى هذا تفسر لنا نظریة سمیث نشأة الحضارة الأولى ، وبقي في مصر والدین  ٕ
  العالم ؟علینا أن نعرف كیف خرجت هذه الحضارة من مصر إلى سائر 

                                                
   .١٥٨ ، ١٥٧ص " دار المعارف " هؤلاء علموني " سلامة موسى ) 1(
  .مرجع سابق  ٣٩٦ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د )2(
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بها بعض البعثات المصریة كان ینقطع ن إ: ویجیبنا سمیث عن هذا السؤال فیقول 
 بین شعب غریب بدائي لا یعرف الزراعة ٍر ناءطُْ قبل تبقى في. الطریق فلا تعود 

  .شعب الفنون المصریة وتعیش هناك إلى الأبد  البعثة إلى هذا الفتنقل هذه

. جد تمثال الرب آمون في روسیا بالقرب من جبال أورال ُومن هنا نعرف لماذا و
ُ ولماذا حنطت الجثث في  مصرُولماذا عبدوا رب الشمس في المكسیك كما عبد في

 ولماذا .یطالیا والسودان ُولماذا وجدت الأهرام في إ. صریة أمریكا على الطریقة الم
توجد في اللغة الفنلندیة كلمات فرعونیة ولماذا ترجع أبجدیة الخطوط في جمیع اللغات 

 إلى الآن  أوربا بل العالم كلهولماذا یعم التقویم المصري. إلى الهیروغلیفیة المصریة 
ُولماذا بنیت المعابد وذكرت الأساطیر على الطریقة المصریة.   لماذا یوصف بل. ُ

 لماذا تكون ًوأخیرا". بن رعا "أي" بن الشمسا" بان بوصف الفراعنة  الیاإمبراطور
،  رّبُو، قمح الحبوب الأولى التي یأكلها الإنسان ولا یزال یأكلها مصریة الاسم مثل 

  . وحنطة

لا  الثعبانو" رع " الذي كان یحیط بالرب وشارة الكاهن المصري القدیم ذلك الثعبان 
  .ُهو یرى على رأس عصاه إلى الآن یزال شارة الأسقف القبطي ، و

، ن الثعبان هو الآن شارة الطب إ أیضا فً وساحراًولما كان الكاهن المصري طبیبا
  . اللغة العربیة لا یزال معنى الطب هو السحر و الكهانة يوف

 ً أیضاْكرْواذ.  تقدیس البقرة في الهند رْكُْالمصریة واذ) حتحور( البقرة هاتور رْكُْواذ
وكیف یضربون الجهات الأربع بالقوس كما كان یفعل ، ریقیا المتوحشین ملوك أف

  .الفراعنة عندما كانوا یتولون العرش رمزا للاستیلاء على العالم 
لى أصل  العالم ترجع إأن معظم الأسر المالكة فيسمیث لیوت ا حَّوكذلك رج

ب للتحنیط وذلك لأن كل بعثة كانت تخرج من مصر لجلب المواد والأطیا، فرعوني 
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 على ًفإذا لم ترجع البعثة صار هذا الشخص ملكا. كان یرأسها أحد أفراد أسرة فرعون 
  )١(لخإ. . ستقر العرش الجدید خرجت بعثات أخرىاحتى إذا  . تحتلها بعثتهالبقعة التي

  :فیقول یعلق جمال حمدان على نظریة سمیث 

 واكتسحت ً كبیراً لقیت رواجا– وكاسحة هي بالتأكید –وهذه النظریة الكاسحة " 
ت إلیها بعنف وكانت ِّالمیدان العلمي في حین ما ولكن الانتقادات لم تلبث أن وجه

  :أهم هذه الانتقادات ثلاثة 

إن القول بأن كل أركان وعناصر وأفكار الحضارة برمتها قامت في موطن  : ًأولا
  .واحد هو مصر قول بالغ التطرف والمغالاة 

لنظریة تنفي إمكان إعادة أي اختراع أو فكرة مرة أخرى مما یتنافى مع إن ا : ًثانیا
  . ف دَُوحدة العقل البشري وحتى مع قانون الص

 الحضاریة من مصر إلى المناطق البعیدة كأطراف الآثاراستحالة وصول  : ًثالثا
  )٢ ("القارات كالعالم الجدید مثلا بسبب عامل البعد الجغرافي السحیق 

ة عالمیة عند نشرها َّعدة أبحاث أثارت ضج" أریك فون دانیكن " سویدي وللباحث ال
لقد " العودة إلى الكواكب ، والهابطون من السماء ، وألغاز الحضارات  " أشهرها 

حاول في تلك البحوث إثبات أن جمیع الحضارات البشریة وما یحیط بها من الغاز 
 وعبقریة ومعرفة وحضارة ، ًقلاهبط بها كائنات أو أقوام من كواكب أخرى أرقى ع

وأنهم هم الذین بنوا الهرم الأكبر لیكون وسیلة اتصال بینهم وبین الأرض ، كما 
وضعوا أسس الحضارة الفرعونیة التي نشأت متكاملة ومتطورة بما حوته من معجزات 

   )٣(" . الفلك والریاضیات ، والطب ، والهندسة ، والفنون والكتابة : في علوم 
                                                

   .١٦٠ ، ١٥٩ص " دار المعارف " هؤلاء علموني "  موسى سلامة) 1(
 .مرجع سابق  ٣٩٨ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د )2(
 . الهیئة العامة للكتاب ١٩٣ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) 3(
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وصل دانیكن إلى آرائه بعد دراسة الوثائق المستندات التاریخیة لقدماء ولقد ت
  .المصریین ، وبردیات كتاب الموتى 

وٕاذا كان المؤرخون فشلوا في الاهتداء إلى نشأة الحضارة المصریة النشأة الصحیة 
فإنهم یكادون یجمعون على أن الحضارة المصریة هي أم الحضارات ولقد انتشرت 

إن الانتشار الحضاري من مصر في " صر إلى سائر البلدان الأخرى الحضارة من م
  )١ (". حدود إقلیمیة معینة هو حقیقة تاریخیة لا تقبل الجدل 

  وفكرة البعث والخلودمصریون القدماء ال
 ً أیضااوكما عجز المؤرخون العلمانیون عن تفسیر نشأة الحضارة المصریة عجزو

 أولًمبكرا فقد كانوا  فكرة البعث والخلود عن تفسیر معرفة المصریین القدماء
  )٢(.المتدینین

  .ودونك تفسیرهم معرفة المصریین القدماء فكرة البعث والخلود 

المصریة بالبیئة للبعث والخلود معرفة المصریین حاول بعض المؤرخین أن یربط  
 الرمل والشمس على افتراض أن المصري الأول كان یدهش حین یرى أجساد: الجافة 

أجداده المدفونة في بطن الصحراء في حالة حفظ جیدة فجعله یعتقد في حیاة خالدة 
  !بعد الموت وبالتالي آمن بالبعث 

ة َّ آخرون فكرة الخلود إلى إحساس المصریین ببهجة الحیاة في بیئتهم الرخیَّورد
ها الرغدة وبالتالي تعلقهم بها إلى حد إسقاطها على حیاة أخرى بعد الموت ، وتمدید

مس إلى  من التحنیط إلى مراكب الشًفیها ، ومن ثم كان إعدادهم الغریب لها ابتداء
  !أثاث المقابر وأطعمتها 

                                                
  دار الهلال٤٠٠ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) 1(
 .  ٤٢٨ ص  نفسه)2(
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 الفراغ الآمن الذي كما فسĎر البعض ظهور فكرة الخلود عند قدماء المصریین بوجود
ا فكروا في الخلود ولو كانت الجغرافي والغنى الحافز والترف لذأعان علیه الموقع 

صر قطعة مكررة من الصحراء المشابهة تحیا حیاة محرومة متنقلة ما كانت هذه م
  )١(  !ها والسعي إلى تخلیدهاالحیاة تستحق الحرص علی

أن حرارة الشمس هي أدرك الإنسان : " فیقول فیفسر نشأة الدین " ول دیورانت " أما 
ُّالعلة الرئیسیة فیما تدره علیه الأرض من خیرات عندئذ  ُ لبت الأرض في عین انقَّ

البدائیین آلهة تخصبها الأشعة الحارة ، وعبد الناس الشمس العظیمة لأنها بمثابة الوالد 
إلى حي ، ومن هذه البادیة الساذجة هبطت عبادة فخ الحیاة في كل شيء نالذي 

العقائد الوثنیة عند الأقدمین ولم یكن مثیر من الآلهة فیما بعد سوى تشخیص للشمس 
  )٢(" ا وتجسید له

 جغرافیة ن هذه الدیانة كانت دیانة إالواقع : ًویختم جمال حمدان هذه الآراء قائلا 
محلیة أو بیئیة إلى حد بعید فقد بدأت دیانة طوطمیة كدیانات أفریقیا البدائیة الحالیة 
بل یجزم إلیوت سمیث أن مصر هي الوحیدة في العالم التي تساعد فیها الظروف 

لطوطمیة غیر أنها لم تلبث أن أصبحت أیضا دیانة استحیائیة تكاد البیئیة على خلق ا
  . ترى الحیاة في كل عناصر الطبیعة 

ومن هنا تعددت الآلهة بالمئات والمئین معظمها مستمد من عناصر ومعالم البیئة 
  .ونبات إما لكثرتها أو لندرتها المحیطة من حیوان 

نت الدیانة الوثنیة المصریة القدیمة  إذا كا:ویختم كلامه في هذا الموضوع فیقول 
 فقد كادت مصر الفرعونیة من ناحیة ً عن مثیلتها الإغریقیة مثلاًتعد أكثر بدائیة نوعا

                                                
 . دار الهلال ٤٢٨ ص ٢ج" شخصیة مصر " مدان جمال ح. د )1(
 . لجنة التألیف والترجمة والنشر ١٠٣ ص ١ج" نشأة الحضارة "  ول دیورانت )2(
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َبقدر وكادت تكون هي عراق ) إخناتون(صل فیما بعد إلى إرهاصات التوحید أخرى تتو ِ
  )١(" إبراهیم الأولى في العالم قبل الرسالات 

وكذا السواد الأعظم من المؤرخین  –لعظیم جمال حمدان ى عالمنا اَوهكذا جار
، وفكرة البعث والخلود، المؤرخین الغرب في نشأة الحضارة المصریة  –المصریین 

ألیس ر في تقلیدهم لأساتذتهم الغربیین؛ویجب أن نلتمس للمؤرخین المصریین العذ
الآثار َّأول من أنطق ، وُّهؤلاء الغربیون هم الذین اكتشفوا حجر رشید ، وفكوا رموزه 

َّوأول من حفر ونقب عن ،المصریة القدیمة بعد صمت دام آلاف السنین  Ď المقابر
َّ، وأول من ألف الكتب العلمها ومَّبد والتماثیل المصریة القدیمة ورماوالمع یة َّ

  .المتخصصة في الحضارة المصریة واللغة المصریة القدیمة 

  لم خدم التاریخ المصري القدیم فهو الأستاذ أما أكبر عا: "  سلیم حسن . دیقول
ًواستخلص منها تاریخا لمصر یعتبر رغم الذي جمع كل المتون التاریخیة  )٢(" برستد"

القدیم إلى الفتح الفارسي ، أما المصریون المراجع في التاریخ المصري قدمه من أكبر 
ى رأسهم المرحوم أحمد بدراسة لغة بلادهم وآثارهم إلا منذ عهد قریب وعلفلم یقوموا 
  )٣(" . كمال باشا 

ًّحقا هو تسلیمهم  - ومسیحیین مسلمین  - لكن ما یؤخذ على المؤرخین المصریین 
وغضهم الطرف عما جاء في  نشأة عقیدة البعث والخلودبالنظریات الأجنبیة في 

  .عقائد دینیة من الكتب السماویة 
                                                

  . دار الهلال٤٢٨ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د )1(
 أهـممصریات أمریكي الجنـسیة عالم آثار ومؤرخ وعالم  )م١٩٣٥-١٨٦٥(برستد هو جیمس هنري برستد ) 2(

ذي ضـمنه الـ. Ancient Records of Egypt, Historical Documentsكتابـه الـضخم إنجازاتـه 
قــام بترجمتهــا ونــشرها فــى مجلــدات أربــع، وأخیــرا نــشرت بالعربیــة وثیقــة مــصریة قدیمــة أكثــر مــن عــشرة آلاف 

  ."سجلات تاریخیة من مصر القدیمة "ي أربع مجلدات أیضا بعنوان فوصدرت 
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٣٩ص  ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن  . د)3(
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أبكار لكاتبة ل" صر القدیمة الدین في م" كتاب تقدیمه لیقول مهدي مصطفى في 
وانتشار وقعت النخبة تحت سیطرة مفاهیم الآخر ، خاصة بعد ذیوع : " السقاف 

َّ إلا أن قلدت – في البدایة –مدارس التنویر الأوربیة ، فما كان من تلك النخبة 
النادر وتابعة إلا القلیل المناهج الأوربیة وأخذت عنها فجاءت بعض أفكارها مشوشة 

ولم ینتشر ولم یدخل في النسخ " ًمسكوتا عنه " َّجا من تلك المحرقة وظل منها ن
  )١(".العام

  سر نشأة الحضارة المصریة
معتقداتهم مة یبنون علیها أفكارهم وَّلسَُإن العلمانیین من المؤرخین ینطلقون من م

ن  هي الأصل وأ)٢(وهذه المسلمة هي أن الكفر وعبادة قوى الطبیعة أو عبادة الطوطم 
  .الرسالات السماویة ما عرفتها البشریة إلا بعد آلاف السنین من الخلیقة 

من وأن الحضارة المصریة التي ولدت كاملة النمو إنما هي من صنع الطبیعة ، أو 
 وعبقریة ًصنع الملوك السحرة ، أو من صنع كائنات من كواكب أخرى أرقى عقلا

  !!ومعرفة وحضارة 

التي تؤكد أن أنبیاء الآثار و ،رسالات السماویة بالوثائق ولم یهتم الباحثون بربط ال
العلوم الإلهیة التي أمدهم االله االله علیهم السلام هم الذین بنوا هذه الحضارة بواسطة 

تعالى بها ، لكي یعبدوا االله تعالى بتعمیر أرضه ، كما أمدهم بالعقیدة والشریعة 
  .ویقیموا شرعه وحده  تعالىعبدوه لی

  :في دهشة لكثیرون هذا القول ، ویتساءلون ویستنكر ا
                                                

    .٨العصور الجدیدة ص . إبكار السقاف تقدیم مهدي مصطفى " الدین في مصر القدیمة " ) 1(
 ویعتبرون ،استرالیا الأصلیین  الطوطم حیوان یرتبط باسم العشیرة عند الشعوب البدائیة ، وبخاصة أهالي ) 2(

عــض العــشائر تتخــذ طواطمهــا مــن النباتــات أو ب و،أفرادهــا لاعتقــادهم أنهــم انحــدروا منــه لحمــه محرمــا علــى 
  دار الشعب ٦٤٣ص"  الموسوعة الثقافیة ". الكائنات المادیة ، أو حتى من الظاهرات الطبیعیة 
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َّالقدماء كتب سماویة منزلة من عند االله كالتوراة والإنجیل ن كان لدى المصرییهل 
  !!؟والقرآن 

التي أنشئوا بها إن المصریین القدماء یؤكدون ذلك بل ویذكرون أن كل العلوم 
  .ًحضارتهم قد جاءتهم وحیا من السماء في صحف مقدسة 

ْأن علم قدماء " تاریخ التربیة والتعلیم في مصر " في كتابه  أحمد بدوي .یذكر د
ْ مرجعه إلى السماء – في اعتقادهم –المصریین  ُ، جاء به رسل من حكماء الماضيَ ُ ،

  "ًوهو مدخر في الصحف یتناقله الناس جیلا بعد جیل 
د ُّزوَّالتفي  – المصریون القدماء –رأى المتدینون : " عبد العزیز صالح . ویذكر د

ًمن مناهل العلم والعمل بهدیها نوعا من التعبد في الدنیا ؛ فكان الداعي إلى دراسة  ْ َ
  )١(. ًهذه العلوم یعتبر نفسه داعیا إلى أقوال الرب 

بناء الهرم الأكبر الذین ) بردیات الكتاب المقدس للحكیم آني ( نسب كتاب الموتى و
إلى الإله تحوت إله المعرفة وكاتم الأسرار  ) بیت الأماكن الخفیة( أطلق علیه اسم 

ناقل الكلمة والحرف وقیاس الوقت والزمن ، . الإلهیة وحارس كلمات العدالة والحق 
 للخالق الأعظم وینقل منه رسالته إلى البشر ، وهو ما فسر ً وهیكلاًلیكون معبدا

   )٢(." بني من أجله فیما یختص بالغرض الذي " لغز الهرم الأكبر " للعلماء والباحثین 
عند " هرمس " علیه السلام أو " إدریس " ما هو إلا نبي االله " تحوت " والإله 

  .في الفصل التالي الیونان كما سنبین بالأدلة القاطعة 

الحضارة المصریة كثیر من علماء المصریات في تفسیر نشأة خطأ في سبب الو 
الوثائق لو ترجمت فالمصریة القدیمة الترجمة عن اللغة الخطأ في القدیمة یرجع إلى 

دت أن ما أتت به الحضارة المصریة َّترجمة صحیحة عن الأصل الذي كتبت به لأك
، ید االله تعالى بها أنبیاءه ورسلهوغیرها من الحضارات إنما هو من المعجزات التي أ

                                                
 ١٩٦ ، ١٩٥الطبعة الثانیة ص " َّقدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د )1(
  . الهیئة المصریة العامة للكتاب١٩٣ص "  لغز الحضارة " كریم سید . د )2(
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ى من علوم علموها للناس لیصلحوا بها حیاتهم كما علموهم من هدلهم به  أوحىومما 
  .الدین ما یصلح آخرتهم 

من یحكي عن عقائد المصریین القدماء وعبادتهم هنالك ضاعت الحقیقة ، ولم یعد 
ِّوى بعض الرحالة والمؤرخین بكل ما فیها من زیف وجهل وخرافات س َّ.  

من الأغراب وعندي أنه لا یعتد بما قاله بعض أهل التاریخ : " ِّقال المؤرخ شمبلیون 
ًلى محافل مصر فنقلوا من أخبار عیاداتهم كلاما اكتفوا في نقله َّالذین تطفلوا ع

بالظاهر دون الحقیقة لجهلهم بعادات المصریین ولغتهم ، ومبلغ علمهم بالدیانات 
  " الصحیحة 

َّلقد تعرضت حیاة الشعب : " لبتري " الحیاة الاجتماعیة " كما ذكر مترجم كتاب 
  الأجانبِّمسخ والتشویه على ید المؤرخین المصري في الأزمان الغابرة لكثیر من ال

َّوقد ظلت هذه الصورة المشوهة والروایات الكاذبة التي أذاعها  ْالجهال والمغرضونَّ َّ ُ 
  ". یرددها الناس مئات السنین 

ِّوهكذا شاءت الأقدار ألا یبقى عن عقائد مصر القدیمة سوى كتب أولئك المؤرخون 
ُّجهل وأكاذیب یقرأها الناس فیسخرون أو یشمئزون ، ما فیها من خرافات والقدماء بكل 
َُّعن مصر القدیمة وأهلها سوى أنهم كانوا كفرة مشركین عباد أوثان ولا یعرفون  َ َ

  )١( !!! وأصنام

إن مــــن یعــــرف اللغــــة المــــصریة القدیمــــة وصــــعوبة فهمهــــا : " ســــلیم حــــسن . یقــــول د
 في اخـتلافهم تعـدد آرائهـم وتبـاین واحتمال اللفظ من المعاني یلتمس العذر لعلماء الآثار

  )٢(" مذاهبهم موضوعات كثیرة 
                                                

 ٤الطبعة الثانیة ص " َّقدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د )1(
 .الهیئة المصریة العامة للكتاب ) ب، ج (  ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن .  د)2(
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 ما نة ، نعم إَّ عنه النبوا الألوهیة وینفوبوٕان المرء لیعجب أن ینسب العلماء لامحوت
ثمار إنما هو من في منجزات الحضارة المصریة القدیمة عجز العلماء عن تفسیره 

معجزات السماء أو من سله لیعلموها أقوامهم َّالعلوم المقدسة التي أوحى االله تعالى به لر
بها أنبیاءه ورسله ، كما خلق عیسى من الطین كهیئة الطیر ونفخ تعالى د االله َّأیالتي 

  .  بإذن االله ، وأبرأ الأكمه والأبرص وأحیى الموتى بإذن االله ًفیه فكان طیرا

ُورسولا إلى بني إسرائیل أَني قد جئتكم  { ُ ْْ ِ َ َِّ ِ َِ َْ ِ َِ َ ً ُ ِبآیة من ربكم أَني أَخلق لكم من الطین َ ِِّّ َ َِّ ُِّ َُ ُُ ْ ْ ِّ َّ ٍ ِ
َكهیئة الطیر فأَنفخ فیه فیكون طیرا بإذن الله وأُبرىء الأكمه والأبَرص وأُحیـي الموتى  ْ َ َ َ ً َْ ّ ِْ ِِْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ َُ ُ َْ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ ََ َُ ُ َّ َ

َبإذن الله وأُنبئكم بما تأكلون وما تدخرون  َُ َ َِ ََِّ ََ َُُ ُْ ِِّ ُِِ َ ّ ُفي بیوتكم إن في ذلك لآیة لكم إن كنتم ِْ ُ ُ ُِ ِ ِْ َّْ ِ ِ ًِ ََ َُُ َّ
َمؤمنین ِ ِ ْ    )٤٩: آل عمران  (  }ُّ

ترى ولو لم یخبرنا االله تعالى بمعجزات عیسى علیه السلام هل كنا سنصدق بها إن 
  !َقرأناها في مخطوطات قدیمة كتبها من شاهد هذه المعجزات ؟

  ًهل كنا سنصدق أن بشرا یصنع هذا ؟ 

في الغالب كنا سنسارع في تكذیب هذه الروایات لأنها تتعارض مع عقیدة التوحید 
ِالذي خلقني فهو یهدین {التي تؤكد أن االله هو الذي یحیي ویمیت  ِ ِ َِّْ َ َُ َ ََ َوالذي هو  َ َُ َِّ

ِیطعمني ویسقین ِ ِ ِْ َ َُ ُ ِواذا مرضت فهو یشفین ْ ِِ ْ َ َ َُ ََ ُ ْ َ ِوالذي یمیتني ثم یحیین ِٕ ِ ْ ُ َُُّ ِ ِ َُِّ َ {   

   ) .٨١ – ٧٨: الشعراء ( 

د االله تعالى بها أنبیاءه ورسله ، َّولا یفكر واحد منا أن یجعل هذه العجائب معجزات أی
لمصریة والفرق بین معجزات الأنبیاء التي أخبرنا االله تعلى بها ومعجزات الحضارة ا

، بعكس یها إلا إخبار القرآن الكریم بها ل أن معجزات الأنبیاء لا دلیل عالقدیمة
معجزات الحضارة المصریة التي مازالت قائمة تتحدى أن یأتي أحد بمثلها أو حتى 
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یفك لغزها إنه تحدي من االله تعالى لكل البشر كما تحداهم بأن یأتوا بسورة من القرآن 
َقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أَن یأتوا بمثل هـذا القرآن لا {  ِ ُِْ ْ َْ ْ ََ ِْ ِ ِ َِِّ ِْ ُ َْ َ َ ُّ ِ َ ُ َ َ ْیأتون بمثله ولو ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ َ َُ ْ

ًكان بعضهم لبعض ظهیرا ُِْ َ ٍ ْ َْ ُ َ َِ    ) ٨٨: الإسراء ( } َ

 القدیر لم یخلق ر وهو أول نبي مرسل ، فاالله العليوالحقیقة أن آدم هو أول البش
   .الناس عبثا ولم یتركهم سدى

ْأَفحسبتم أَنما خلقناكم  { َ ُْ َْ ََ َ َّ ُ ْ ِ ََِْعبثا وأَنكم إلینا لاَ ْ ُ َّ َ ً َ َ ترجعونَ َُ   ) ١١٥: المؤمنون ( }ُْ

  .كم علی عقاب ولا كمل ثواب لا مهملین أي 

َأَیحس {: تعالى قولهو ْ ًب الإنسان أَن یترك سدىَ ُ ََ َْ ُ ُ    ) ٣٦: القیامة( } ُ

  .لقد أمر االله تعالى الإنسان بعبادته وحده لا شریك له 

َوما خ { َ ِلقت الجن والإَ َ َّ ِ ْ ُ ْ ِنس إلاَ ِ لیعبدونَ ُ ُ َْ    )٥٦:  الذاریات (} ِ

 بالدین الحق یبشر به من آمن باالله بالجنة، ورضوان من ًلذا أرسل في كل أمة رسولا
  .االله ، وینذر من كفر بالنار وغضب الجبار 

َإنا أَرسلناك بالحق بشیرا ون{  ََ ً ِ َ َِّ َّْ ِْ َِ َ ِذیرا وان من أُمة إلاْ ٍ َِّ ْ ِّ َِٕ ٌ خلا فیها نذیرً ِ َِ    )٣٤: فاطر (  }َ

ِمن  { َاهتدى فإنما یهتدي لنفسه ومن ضل فإنما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر َّ َ ُ َ َ َ َْ َ َ َِ ٌ ِ َِ َ ََ َْ َ َ َ َُّ َِّ ِ ِ َِّ َِّ َِ ْ ََ ْْ َ
ًأُخرى وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا ُ َ ََ ُ َ ََ ْ َ َّ َِ َ ِّ َُّ َ    )١٥: الإسراء  ( } ْ

شرع  وتعمیر إخلاص العبادة الله وفق ما : ف االله تعالى الناس بمهمتین هما َّولقد كل
  .كونه بالعلم النافع والعمل الصالح 

َاعبدوا الله ما لكم من إلـه غیره هو أَنشأَكم من الأَرض واستعمركم فیها  { ْ َ َ ُ َِ ٍُ ُ ُْ َْ َ َِ ْ َ َ ُِّ َِّ ُ ْ ْ ُْ َ َُ َِ ّ ْ
ٌفاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربي قریب مجیب ٌِ ُّ ِ َ َِّ َ َُّ ِ ِِ َِْ ْ ُ ُ ْ ََُّ ُ   ) ٦١: هود  (} ْ
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تعالى الأنبیاء بشریعة تعلم الناس كیفیة عبادة االله تعالى ، أرسل وكما أرسل االله 
  .الأنبیاء بالعلوم المقدسة التي تعلم الناس كیف یعمرون الأرض 

ََّوعلم  { َ َآدم الأَسماء كلها َ ََُّ ْ َ    )٣١: البقرة  ( }َ
ََِالذي علم بالقلم{  ْ ِ َ َّ ََّعلم ا ََِّ ْنسان ما لم یعلملإَ ْ ََ َْ َ َ    )٥، ٤ :العلق  ( } َ

 أســماء علمــه ،فـاالله تعــالى مـصدر كــل علــم نـافع عرفــه البـشر فعلــم آدم الأســماء كلهـا 
  )١("  عنهما االله رضي عباس ابن إلیه أشار ،كما ومصغرها ،مكبرها وأفعالها ، الذوات
 بعد آدم ل الأنبیاء والرسلَّأو نبي المصریین و- السلام علیه إدریساالله تعالى م َّوعل

 في ًلقلم ، وحیاكة الثیاب ، وعلم النجوم ، والحساب وغیرها مما كان سبباالكتابة با -
  .النشأة الحضارة المصریة كاملة متطورة 

أقوال كبار العلماء هذه الشذرات َّأما عن كون إدریس أول وأقدم الأنبیاء فدونك 
  :والمفسرین 

  . "إدریس هو أقدم الأنبیاء : " یقول ابن خلدون في مقدمته 
  . "َّطي النبوة عَّْكان إدریس أول من أُ: " القرطبي في تفسیره ویقول 

  "طي النبوة من ولد آدم عَّْإدریس أول من أُ: " ویقول ابن سعد في طبقاته 
 خاط من وأول بالقلم خط من أول السلام علیه إدریس: " یقول الإمام القرطبي 

 وسمي. وسیرها والحساب النجوم علم في نظر من وأول ، المخیط ولبس الثیاب
  )٢( " صحیفة ثلاثین علیه تعالى االله وأنزل. تعالى االله لكتاب درسه لكثرة إدریس

رات من ین فدونك شذعن كون إدریس مصري ، ومرسل من االله إلى المصریأما و
  :أقوال العلماء في ذلك 

                                                
 ٧٨ابن كثیر البدایة والنهایة المجلد الأول ص  )1(
  }اًّنبی صدیقا كان إنه إدریس الكتاب في واذكر{ تفسیر القرطبي لقوله تعالى  )2(
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إدریس علیه السلام كان : " " إخبار العلماء بأخبار الحكماء " في یقول القرماني 
ًنبیا عظیما وقد ولد بمصر  ًّ ".  

َّوأما ترجمة إدریس على قول العرب فهي أنه كان : " وفي دائرة معارف البستاني 
   ."ًّنبیا عظیما ولد بمصر 

  "وكان إدریس قد ولد بمصر  : " " روح المعاني " ویقول الألوسي في تفسیره 
ان بمصر من ذكر من ك" تحت عنوان " بدائع الزهور " ویذكر ابن إیاس في 
كان بمصر من الحكماء إدریس وقد جمع : قال الكندي : " " َّالحكماء في أول الدهر 

  )١(. " َّبین النبوة والحكمة 
ن الذین ذكروا أن إدریس ولد ونشأ في بابل ذكروا أنه هاجر ووحتى العلماء والمؤرخ

  .ونشر فیها دین االله وعلومه المقدسة إلى مصر 
في مولد إدریس لف تُْاخ: " " قصص الأنبیاء " َّاب النجار في َّ الشیخ عبد الوهیقول 

ُّولد بمصر وسموه هرمس الهرامسة ومولده بمنف وهو عند : ونشئه فقالت فرقة 
ِّالعبرانیین خنوخ وعرب أخنوخ  وبها نشأ لد ببابل ُوقالت فرقة أخرى إن إدریس و... ُ

عن مخالفتهم شریعة آدم ن بني آدم ولما كبر إدریس آتاه االله النبوة فنهى المفسدین م
ُّوشیث فأطاعه أقلهم وخالفه جلهم فنوى الرحیل عنهم وأمر من أطاعه منه بذلك  ُ.  

إلى الأمر بالمعروف والنهي عن معه بمصر یدعو الخلائق آمن أقام إدریس ومن و
َّسبعین لسانا وعلووطاعة االله عز وجل ، وتكلم الناس في أیامه باثنین المنكر  الله مه اً

َِّتعالى منطقهم لیعل له االله ، وجمع م كل فرقة منهم بلسانهم ، ورسم لهم تمدین المدن ُ
َّبكل مدینة فعرفهم السیاسة المدنیة وقرر لهم قواعدها فبنت كل فرقة من طالبي العلم 

ْرضها فكانت عدة المدن التي أُنشئت في زمانه أًمدنا في الأمم  ًمائة مدینة وثمانیا َّ
َّوهو أول من استخرج الحكمة وعلم النجوم . َّوعلمهم العلوم . صغرها الرها وثمانین أ

ََفإن االله عز وجل أفهمه أسرار الفلك وتركیبه ونقط اجتماع الكواكب فیه وأفهمه عدد 
                                                

  .١٨٧ص " َّقدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . ًنقلا عن د )1(
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ًننا ُ، وأقام للأمم سولولا ذلك لم تصل الخواطر باستقرائها إلى ذلك السنین والحساب 
تلیق بأهلها ، وقسَّم الأرض أربعة أرباع  على )  أو منهج ةطریق( ة َّنُفي كل إقلیم س

وتقدم إلى كل ملك بأن یلزم أهل كل ًكل ربع ملكا یسوس أمر المعمور من ذلك الربع 
االله التي تتمثل في توحید االله وعبادته وتخلیص النفوس من العذاب في ربع بشریعة 

، یأتون من بعده عدة ه بأنبیاء َّووعد أهل ملت... في الدنیا الآخرة بالعمل الصالح 
ًیكون بریئا من المذمات والآفات كلها كاملا في الفضائل : َّوعرفهم صفة النبي فقال  ًَّ

ُالممدوحات لا یقصر عن مسألة یسأل عنها مما في الأرض والسماء ومما فیه دواء  ِّ
    )١("  .َمذهبه ودعوته المذهب الذي یصلح به العالم ، وأن یكون وشفاء من كل ألم 

كانت نشأة الحضارة المصریة القدیمة نشأة دینیة ، وأن أول علوم عرفها البشر إذن 
  .ٕعلوم ربانیة ، وانجازات المصریون القدماء الباهرة هي معجزات نبویة 

وهذا ما تؤكده الدراسة المتأنیة لتاریخ هذه الحضارات ، وآثارها الخالدة ، ونصوص 
  .الدین المعجزة 

َّما فر { ٍطنا في الكتاب من شيءََّ ِ ِ ِْ َ ِ َ    )٣٩ ،٣٨: الأنعام  ( } َْ

  

***  

                                                
  .٤١ ، ٤٠دار التراث ص " قصص الأنبیاء " الشیخ عبد الوهاب النجار  )1(

o b e i k a n d l . c o m




